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مقدمة للأعمال الكاملة للكاتب والمترجم 
طلعت الشايب 


حينما cil‏ مني دار النشر «هنداوي» GUS‏ مقدمة لأعمال والدي الكاملة وإسهاماته 3 
مجال dos All‏ قفرّت إلى ذهني مُباشرةً صورثه في جلسته الدّءُوبة لساعاتِ طويلة في غر 
مكتبه مُحاطًا بعشرات الكتب polly‏ والقواميس. 

كان أبي gs BUG‏ ومُتابِمًا دقيقا لكل الاصدارات الحديثة لمعظم الكُتاب والمفكرين 
والأدباء العرب والأجانب» لكنَّ Gaal‏ لحظاته على الإطلاق تلك التي يّقضيها في ترجمة عمل 
9 الم إل اة ادرو من لكام ن ال یئ أى الكلمة 
الدقيقة أو القابل اللفوي الصحيح الذي JES‏ روخ النص وليس المعنى الحرفي؛ مهمة لم 
تكن Ia)‏ سهلة. خاصة عند ترجمة الشعر أو الأدب الذي كان Logo Lge‏ في الأساس. 

احترف أبي Lead‏ من وحي احترافه القراءة والنقد في زمن لم تكن فيه مصادرٌ 
البحث عبر الإنترنت متوافرة كما هي الآن؛ بكبسة 55 تستطيع الخو على مصطلحات أو 
معلومات أو تفاضيل عن ão‏ تاريخي. 

كان عليه Gaull‏ في المراجع والكتب لأيام للعثور على مُرادف له مدلولٌ ثقافي أو 
معلومات عن حدث تاريخي 459 في GES‏ يقوم بترجمته. 

eS) اسان تھا‎ a کی‎ ois is (pat شر‎ ERI das a فكي ره‎ 
و‎ 

كان يصف ترجمة الشعر والأدب بالْغامرة الحفوفة بالخاطر. الهمة هنا أشد صعويةٌ 
لأنك لا تنقل أفكارًا أو معلومات. بل أحاسيس ومشاعر وأجواءً وروح نص؛ أعمال مثل: 
«اتبعي قلبك»» و«أصوات الضمير»» و«بقايا اليوم»» و«هوس العمق». و«الخوف من ا مرایاءء 
و«فتاة عادية»» وغبرها. 
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عليك» بصفتك Lan je‏ مهمة الحفاظ على روح الكاتب الأصلي وموسيقى النص ليصل 
العنی بدقة للقارئ, وكأنه يقرأ العمل بلّغته الأصليةء وكأن العمل له كاتبان؛ الكاتب الأصلي 
all‏ 

في أعوام لاحقة اقترب أبي من التكنولوجيا AST‏ واستخدم الانترنت التي اختصرّت 
عليه عمل أيام وشهورء لكنه لم يُتنازل IGF‏ عن استعمال أقلام الرصاص لنقل ما بذهنه 
على الورق. ترقد AIM‏ مصفوفة أمامه بعضها إلى جوار بعض على المكتب مَبرّة وجاهزة 
للكتابة. وكأنها سلاحه الأمين. ا 

يكتب do pus‏ بخط جميل Gade‏ على أكثر من مرحلة لم تكن إحداها أبدًا الكتابة 
على الكمبيوتر. كان LAS‏ المسودات الورقية. وإدخال التعديلات بالأسهم أو الشطب على 
الكلمة وكتابة غيرها؛ لتظل آمامه مراحل التفكير في الكلمات واستبدالها بأخرى. 

کرت hel‏ تقال اتام الات تام مھا اعرد جات الکو لا اشن 
الإلغاء التام أى المسح النهائي الذي توفره أجهزة Ea‏ المسودة بكل هوامشها هي 
عمليةٌ ولادة النص pS Ad‏ 

أبي كان Lal,‏ في محراب الترجمةء شغوفا برحلته مع كل كتاب» تلمع عيناه في نهاية 
يوم عمل Ley GLE‏ اكتشفه في رحلته من أفكار وثقافات يَتحدَّثْ عنها بحماس وسعادة من 
تعید اكتشاف ذاته کل مرة. ١‏ 

وتبقى الجملة الأجمل بالنسبة له عندما يلتقيه قارئ ویخبره أنه لم يشعر أبدًا أنه 
Yoo abel‏ مُترجّم لسلاسة الترجمة وانسيابية الكتابة. 

هذه دعوة للغوص في مجموعة من Lo pal‏ قدّمه مُفكرون ومُؤرخون وشعراء 
ومجالات أخرى متنوعة تناسب JS‏ الأذواق» من بينها ÉS‏ غبرت مجرى التاریخء مثل: 
«صدام الحضارات»» و«الحرب الباردة الثقافية». و«فكرة الاضمحلال في التاريخ الغربیءء 
و«الاستشراق الأمريكي»» وغیرها من الأعمال الهامة. ۱ 

رحلة Ze‏ ترجمات والدي, po FÃ!‏ والکاتب «طلعت الشایب»» وأعذکم بمتعة تضاهي 
۵9 العمل gt Gas oh‏ ۲ 


مقدمة الأفكار الكبرى بكلمات بسيطة 


«باولى کويلوہ كاتب برازيلي يكتب بالبرتفالية. تفوق شهرته الآن في أمريكا اللاتينية 
والعالم شهرة كل من سبقوه في قارّته. بمن فيهم «جارثيا ماركيث». يكتب عن الروحانية 
بشكل جدید من أشكال الواقعية السحرية. تكوين جسمانيٌ ضئیلء شعرٌ فضي كأنه الثلج» 
daly‏ صغيرة lige Site‏ ويرتدي GLS‏ سوداء معظم الوقت. على فمه ابتسامة Bigs‏ 
تجعله يبدو مثل أي مليونير برازيلي واثق الخطوة يمشي ملگا ... وخاصة عندما تلمع في 
يده ساعته الذهبية Gaal‏ من فكت کم الات الكشمير الأنيق ... كُتبه تُترحّم إلى لغات 
العالم» وتبيع ملايين النسخ, ويحصّد في طريقه الجوائز الأدبية كما يجمع ond‏ طوابع 
البريد. تقول مجلة «لير» الفرنسية نتيجة استطلاع للرأي: إنه أشهر کاتب في العالم» والأكثر 
انتشارًا في عام ۱۹۹۹م بعد الكاتب «جون جریشامءء وان أعماله A)‏ كتب) قد ثُرجمّت إلى 
۲٦۳ cel dal 5‏ مليون نسخة. 

Saal Li‏ تكويم: له تھی وسام جوقة الشرف pat!‏ له من الحکومة الفرنسية فى 
مارس من العام الاضي. 

«باولى كويلّى» قلب دفاع pile‏ الأدب بروایته الثانية «السيميائي» = ۱۹۸۸م - 
(ترجمها إلى العربية بهاء طاهر لروایات الهلال وصدّرّت بعنوان: ساحر الصحراء). 

هذا الرجل الذي اکتشف طریقه الخاصة وهو في الثامنة والثلاثين (عندما أصدر 
عمله الأول «رحلة حج» في ۱۹۸7م)» كان Letts plas‏ بأن يكون كاتيًا. عندما ذهب لكي 
يبوح لأمه بهذه الرغبة نصخته oly Sof‏ يذهب لدراسة القانون» بعد أن كان قد قشل في 
دراسة الهندسة؛ لكي Gah:‏ مستقبله, كما كان يريد له والده. وعمل بنصيحتهاء ولكنه ترك 


oy 
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الدراسة. كان قد آلحق في طفولته بإحدى مدارس «الجيزويت» — أسوأ مكان لتعلم الدین 
كما قال بعد ذلك - وبعد أن ترك دراسة القانون جرفته معها جماعات «الهيبيز»» فسار في 
رکابھاء وعاش مع أفكار «ماركس» و«لينين» و«هاري كريشنا» وجماعات السحر الأسودء 
وأدمن الخدرات وأدخل إل مصحة نفسية ثلاث هرات ق الستینیات. سید حيانية ثرية 
رفت حُلمه القدیم. فکتّب للتلیفزیون والصحافة. وکتّب الأغاني الشعبية ASÍ)‏ من سبعین 
dual‏ لنجم الروك البرازيلي راء‌ول سیکساس الذي یعتبره جيم موریسون البرازیل). بعدها 
Sail opel‏ العسكري في البرازیل عنصرًا مخريًا یسعی مع الشیوعیین والفوضویین لاقامة 
مجتمع بديل» فاعتقل AST‏ من مرةء ثم خرج لیعمل في شركة للانتاج الفني. آنهت الشركة 
خدماته فق ۱۹۷۹ ($id‏ مستعیتا Los‏ توفر له من ریع آغائیه of‏ پسافر ق العالم هو 
وزوجته. «قلت: لا بأس! آنا مشغول بالروحانیات وأحاول أن أتحكّم في تلك القوة الکامنة 
بداخلي ... والآن علي أن أحاول فهم معناها. كان قد تراکم Gal‏ مبلغ ۱۷۰۰۰ دولار ادّخرتها 
لشراء شقة ... قلت لزوجتي فلنسافر ... ولأحاول أن أجد Aas‏ لحياتي. Gly‏ كان الأمرء 
فلن تکون التكلفة آکثر من هذا البلغ.» 

خرج «كويلُوه في طريق رحلة gall‏ السيحية القديمة من Ghd‏ جبال البرانس 
إلى العاصمة الغالية القديمة على ساحل الأطلنطى؛ Gus‏ تقول الأسطورة: إن «القدیس 
جيمس» قد دُفن. | 

«قبل ذلك لم أكن قد حاولث أن أكتب GUS‏ إذ كنث ão‏ ذلك الحين أتعامل فقط مع 
الأحلام» ولا أستطيع أن أقول ASÍ‏ من ذلك.» 

Lol‏ روايته الثانية «السيميائى»» فهى أمثولة أو خرافة عن ضرورة أن نتتبّع أحلامناء 
مع الوعي بأننا قد ندفع Ga‏ باهظًا لذلك. وهي حكاية «سنتياجو» الراعي الأندلسي الذي 
يقرّر الترحال has‏ عن كنزء فيتعلم من الرحلة حكمة الاستماع إلى dal‏ القلب. يقول 
کی Qd tap USAS lute‏ کن جاک أن يكيب عن يفخن اتلد 
التى كانت تصطخب بداخله على مدى حياته كلها. وهو يعرف أنه كلما اقترب من روحه 
فإنما يقترب من دروح capllall‏ بتعبير «يونج». 

«اجعل حياتك سعیّا لتحقيق أسطورتك الخاصةء قدرك الخاص. ومهما واجهتَ من 
صعاب فلا تجعل شينًا يقف في طريقك ... لا الإحساس dol Ss‏ ولا الشعور بيأس أو خيبة 
آمل ... لا تتردّد ولا تستسلم.» 


مقدمة الأفكار الكبرى بكلمات بسيطة 


0 وق أن لكل ا Sse agi Al‏ مو آل عن La aes‏ 
السعي لذلك فهو ليس رحلةً سعي أنانية» لأن الوعي بالأسطورة الذاتية وبالحٔلم الخاص لا 
RS‏ مقر نو الود ينا من الک مھ لن کیل اف Cet‏ 
ld‏ بكل مزاياه ونقاتصه. وهذا ما ينبغي عليك أن تكونه بالتحديد. افعل ما هو ARES‏ 
أن تفعلء سواء كنت تريده gh‏ لا تريده. ەکویلوہ pão‏ شخصیات 48S‏ ويتلاعب 
بمصائرهاء plas‏ الأحلام المتواضعة ويضعها في مواجهة تحدیات رمزیةء مثل الأحلام 
التى تتردّد أصداؤها مع آمال القارئ وطموحاته. 

- وعندما رصّد مبلعًا كبيرًا من ا مال لدار لرعاية أطفال الشوارع في البرازيل كان يقول: 
کات اکھت أحلامفا» ولذلك LAS‏ كان یھ ge‏ سی آعماله SAG‏ انه:یکتب ل دالطفل 
فينا»» یکتب بلغة لا انفصال فيها بين السحري والواقعي. 

روايات «كويلّى» المهمة (رحلة حج - السيميائي - الجبل الخامس - فيرونيكا تقرر 
أن تموت) ليست Gas‏ الصلة بمسيرته الحياتية. وقراؤه يجدون في تجاربه ضعفهم 
ومخاوفهم وأحلامهم. وهو يريد أن يقول لهم ولنفسه عن أهمية أن يخوض الرء معارك 
قليلةء Oly‏ ينظر إليها على آنها ضربٌ من المغامرةء أكثر مما هي تضحيات. 

زار دباولو کویلوہ مصر في أوائل الثماٹینیات قبل أن يعود إلى البرازيل نهاتيًا ويحترف 
الكتابة. يقول في حوار أجراه das‏ عمر طاهر وأمل سرور ونشرّته مجلة «نصف الدنیاء 
الصرية (العدد £AY‏ الصادر ‏ ۹۹/۹/۹م): dado‏ أن آکتب «ساحر الصحراء» قمتٌ 
بزيارة القاهرة ... وحصلث على خبرة نفسية وروحية وسعادة لم Lal‏ بها من قبلء 
Sas‏ في القاهرة في آوائل الثمانینیات وقضیث آسبوعین ... ذهبت بمفردي ولم أكن آعرف 
Moly Lord‏ هناك. التقیت dau! Glin‏ حسان» وطلبت dão‏ أن یکون مرشدي في هذه 
الرحلة ... وبدأ يقودني في مناطق داخل القاهرة إلى ESL‏ لم أسمع عنها من قبل. ذهبت 
إلى منطقة الأهرام في الیوم الأول فوجدتها مزدحمة بالسیاح وبها عددٌ مهول من البشر 
منعني من لس جمالیات الکان ... فقلت لحسان: آرید أن آذهب إلى الصحراء ... فذهبنا 
بالجمال. وسرنا في الصحراء مسافةٌ طويلة ão‏ وصلنا إلى 5 عال Cady‏ فوقه فشاهدتٌ 
الأهرام ف منظر عام ... حدث هذا في ليلة مقمرة وکانت أشعة ضوء القمر تغمّر النطقة, 
وخلف الامرام كافك آثوار القاهره تسطم وتتلالا ]51[ میدعیا al‏ أن pind‏ مر من سم 
النظر ورهبته ... وشغرت بالكيرة الكاملة والاضطراب الشامل ... كانت لحظة رهيبة 
في حياتي» كلما تذگرتُھا سرت القشعريرة في جسدي. في العام التالي ÉS‏ روايتي الأهم 
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«ساحر الصحراء»» وکتبت فيها هذا المشهد بتفاصیله» ووضعت راعي الأغنام — بطل 
الرواية — مكاني.» ويضيف «كويلُو» في الحوار نفسه: 

«نجخت الرواية لأنني كنث بطلها ... أو على pol‏ آشبه بطلها راعي الأغنام في أشياء 
كثيرة ... آهمها شعوره الدائم بخلم قديم لا ÁS‏ أن Prey idas‏ .. رغم أنه في كل 
مرة يمشي في اتجاه تحقيق يق الحلم تأخذه الدنیا لطرق أخرى جاتبية . .. لكنه يعود بعد فترة 
للطريق الرئيس.» 

EE‏ و السابقة هي خيرٌ fas‏ عن أفكاره التي تتضمّنھا مختارات هذا 
الديوان الصغير من كتابه «مكتوب» الصادر في عام ۱۹۹۶م. والكتاب يضم مجموعةٌ من 
النصوص التي Loção‏ في صحف مختلفة, Vad‏ فلسفته Shall É‏ وقد اعتمد فیها عن 
الحکایات التي جمعّها من أماكنّ وثقافات مختلفة. 

«كويلّو» هنا - كما يقول — any‏ اللغة إلى حدها الأدنی» ويكدّفها بأقل قَدْر ممکن 
من الکلمات, SI‏ یمنح القاریع Lia já‏ لاعمال الخیال والعقل والقلب. وهو É‏ الوقت نفسه 
dao ۷۳۷: 0‏ 
في GUS‏ فنصدّقه عندما يقول: ail‏ «يُفيض» في DES‏ المسوّدات الأولى من العمل؛ حيث 
يكون في حالة قلق دائم خشية آلا يكون قد روى الحكاية جيدًا. ثم يأتي بعد ذلك دور 
الحذف «فأحذف وأحذف». وبدلا من وصف منظر في الصحراء بما فيه من صخور ورمال 
نجده يقول: «كانوا يسيرون في الصحراء.» هي لغة الإشارة الأقوى من لغة التخاطب 
العاديةء والتي يرى أنها مشتركة بين جميع شعوب الأرض. وهي محلول الحكمة الذي 
يورّعه الأنبياء والمفكرون والفلاسفة في أرجاء الكون ليكون أكثر جمالا. يقول «كويلى: 
ob‏ أعظم ما dialed‏ في حياتي كان مصدرہ البسطاء والعاديون من الناس.» ولعل معجزة 
هذا الساحر هي قدرته على تقدیم هذه الأفكار «الكبرى» بلغة بسيطة. 
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بحث الغريب عن رئيس الكهنة في أحد الأديرة. «أريد أن أجعل Slo‏ أفضل مما هي علیه, 
ولكنني لا أستطيع أن أمنع نفسي من التفكير في الخطيئة.» 

لاحظ رئيس الكهنة أن الرياح كانت Gg‏ في الخارج قويةٌ ومنعشةً فقال للغريب: 
الجو هنا Sle‏ ومكتوم كما ترىء لماذا لا تخرج وتأتي بقطعة من الريح علها تلطّف جو 
الکان؟ 

قال الغريب: ولكن ذلك مستحيل. 

قال رئيس الكهنة: ومن المستحيلء كذلك» أن تمنع نفسك من التفكير فيما يغضب الله 
... لكنك إذا عرفت كيف تقول A‏ للإغراء والغواية ... فلن يمسّك ضر. 


۲ 


قال التلميذ لمعلمه: لقد آمضیت معظم يومى في أشياءَ ما كان ينبغى لي أن أفكر فيهاء 
وأرغب في آشياء ما كان ينبغي أن أرغب فيها ... وأرسم خططًا ما كان يجب أن أرسمها. 
دعا العلم تلميذه لكي يخرج للتمشية معه في الغابة خلف منزله وكان وهما يسيران يُشير 
إل كل تجا ىد ركان نهها ووا عن ا 

قال التلمیذ مرة: «هذه بيلادونا.» وقال المعلم: دومن يأكل أوراقها يموت ... ولكنها لا 
تقتل من يكتفي بالنظر إليها. 

وهكذا فإن الرغبات السلبية لا تؤذيك إذا أنت لم تسمح لها بإغواتك!» 


مكتوب 
۳ 

دنا التلميذ من doles‏ ليسأله: أبحث عن الاستنارة الروحية منذ سنوات وأشكُر بأنني قد 
اقتربثُ منهاء ليك تدلّني على الخطوة التالية يا سيدي! 

سأله المعلم: كيف تعيل نفسك؟ 

قال التلميذ: لم أتعلم ذلك بعڈ. آبي یکفلنيء ولكن ذلك ليس مهمًا. 

قال المعلم: الخطوة التالية هي أن تنظر إلى الشمس نصف دقيقة. ونقذ التلميذ وصية 
doles‏ الذى طلب منه بعد انقضاء نصف الدقيقة أن يصف له الحقل الذى كانا يقفان فيه. 

قال التلمیذ: ولكنني لا أستطيع؛ فقد آرهقت الشمس عيني. ۱ 

قال المعلم: من يبحث عن الضوء ويتهرب من تبعاته لا يمكنه أن يجد الاستنارة. ومن 
يحدّق في الشمس ويظل على حاله لن يصيبه في النهاية سوى العمى. 


3 


كان الرجل یجول في الوادي عندما التقى بالراعي العجوز. اقتسم das‏ طعامه. وجلسا 
طويلًا یتحدثان عن هموم الحياة. 

قال الرجل: من یؤمن بالله عليه أن یعترف بأنه ليس حرًا؛ لن الله هو الذي یحکُم کل 
خطواته. 

لم يرد عليه الراعي» ولكنه اقتاده إلى say‏ شديد الانحدارء حيث كان يمكن الاستماع 
بوضوح إلى صدى أي صوت مهما كان ضعيفا. 

قال الراعي: الحياة هي هذه الجدران» والقدّر هو الصوت الذي یصدُر عن BI‏ منا. وما 
يصدر عنا يرتفع إلى قلبه لكي يعود إلينا على الشكل نفسه. إن الله صدی آفعالنا يا بُني! 


6 


بين فرنسا وإسبانیا توجد سلسلة من الجبال. في الجبال قرية تُسمّى أرجيلس. في القرية 
US‏ يؤدي إلى الوادي. كل مساء. يصعد الرجل العجوز Sill‏ وينزل. عندما ذهب السافر 
إلى أرجيلس لأول Bye‏ لم يكن يعرف ذلك. وف زيارته الثانية لاحظ أنه لول Bye‏ لم يكن 
يعرف ذلك. وفي زيارته الثانية لاحظ أنه يلتقي في طريقه بالرجل العجوز نفسه. وفي كل 
۹۷0 ی0" 


1١ 


مكتوب 


والآن» عندما يتذكّر تلك القرية يتذكّر الرجل الذي É po dels‏ واحدة فقط وسأله مازحًا: 
Ja»‏ تعتقد أن الله يعيش في هذه الجبال المحيطة بنا يا أبى؟» 

قال الرجل: «إن الله يعيش في الأماكن التى يسمحون له بدخولها يا بُنى!» 

٦ 

اجتمع المعلم ذات ليلة بتلامیذہہ وطلب منهم أن يوقدوا نارّاء یجلسون حولها يتسامرون. 

«طريق الروح يشبه هذه النار أمامنا. ومن dos‏ أن يُوقد نارًا عليه أن يتحمّل دخانها 
الذي يجعل العين تدمع والتنفس صعيًا. هكذا يُعيد المرء اكتشاف إيمانه؛ إذ بمجرد أن 
تتأجج النار» یختفی الدخان» ويضىء نورها أرجاء المكان جاليًا dar‏ الحرارة والسكينة.» 

سأل تلمیذ: وماذا لو أشعل النار له شخص آخر ... وماذا لو ساعدنا ond‏ على تجنب 
الدخان؟» 

قال المعلم: «من يفعل ذلك زائف؛ فھو يستطيع أن يحمل النار إلى حيث يريد وأن 
يطفتها Louie‏ يريد. ولأنه لم Tás] ales‏ كيف يشعل النار لنفسه. فمن المحتمل أن يترك 


الجميع في الظلام!» 
۷ 


خرج الرجل as‏ عن راهب كان يعيش بالقرب من الدير ... بعد تجوال في الصحراء وجدّه. 
«أريد أن أعرف الخطوة الأولى التي يجب أن يبدأ بها طريق الإيمان.» ‏ 

آخذه الراهپ إل ب Sato‏ وطلب Ge‏ أن ينظ إل É ded‏ الاء. dolo‏ الرجل. 
ولكن الراهب كان يلقي di Secs‏ فیهتز. 

قال الرجل: «لا أستطيع أن أرى وجهي وأنت تلقي بالحصى É‏ الماء هكذا.» 

قال الراهب: «مثلما هو مستحيل أن يرى المرء وجهه في میاه مضطربةء من المستحيل 
أن تبحث عن الله عندما يكون عقلك مضطريًا بسبب البحث. هذه هي الخطوة الأولى.» 


۸ 


استدعى الناسك العجوز للمثول abel‏ ملك الزمان الذي قال له: «إنني أحسُد رجل الدين 
الذي يقنع بالقليل الذي لدیه. مثلك أيها الناسك.» قال الناسك: «بل أنا الذي أحسدك يا 
مولاي؛ لأنك قانع ہما هو قل مما لديّ.» 


مكتوب 


قال الناسك: «هذا صحيح يا مولاي» ولكنني أملك موسيقى الأكوان والجبال والأنهار 
في العالم كله ... والشمس والقمر ... لأن الله في قلبي ... بينما مولاي يملك هذه البلاد فقط.» 


۹ 


قال فارش لصاحبه: «هيا بنا نخرج إلى الجبال حیث يقيم الله. أريد أن أثبت لك أن كل ما 
يفعله هو أنه يأمرنا فنطيع ... بينما لا يفعل Gad‏ لكي يريحنا من عنائنا.» 

قال صاحبه: «أما آنا فسأخرج إلى الجبال لكي أقوّي إيماني.» 

Placa URE یی ليلا گ9 وو‎ Se ty وض‎ a 
الموجودة على الأرض.»‎ 

قال الأول: ally‏ أقل لك؟ ها هو بعد مكابدة الصعود يطلب منا أن نحمل أحجارًا. لن 
آطیعه!» أما الثانى ففعل كما أمره الصوت. 

(alesis‏ ال سفح الجبل» كانت أشعة شمس الصبح الأولى تلمع على الأحجار التی 
glen‏ الفازین الأول: كات الأححان .من ارقی آنواع لان يقول العلم: قد تکون )راد الله 
Glial‏ غامضة. ولکنها دائما لصلحتك! 


۱۰ 


ن الستکشف الأبيض يريد أن يصل إلى مقصده في وسط آفریقیا. وعد حاملیه بمضاعفة 
E‏ لهم إن هم آسرعوا به. على مدی أيام كان حاملوه یَجُرون به بأقصى ما یستطیعون 
من سرعةء إلا أنهم ذات مساء 9953[ أن يضعوا حملهم ... وجلسوا على الأرض رافضين أن 
يتحركوا خطوة واحدة رغم وعده بجزیل العطاء. 

عندما سألهم عن السبب قالوا: «لقد كنا نجري بسرعة لدرجة أننا لم نكن ندري ماذا 
نفعل» Lule My‏ أن ننتظر قليلًا ão‏ تلحق بنا أرواحنا.» 


١١ 


وس ات وس یں ےی یت لكك 
Cissa‏ ب e ti‏ ذات ی ا “pail ne‏ 


1١ 


مكتوب 


والفرشاة في يوم آخرء لكننا لا نستطيع أن نستخدم الطين على القماش ... ولا الأقلام 
لصناعة التماثيل. لكل يوم معجزته. تقبّل نعمة الله» أنجز عملك الفنی اليوم. غدّا igs‏ الله 


۱۲ 


كان «بوذا» Lille‏ وسط تلاميذه ذات صباح عندما اقترب Joy‏ منهم ليسأل: «هل الله 
موجود؟» قال بوذا: «نعم! الله موجود.» بعد الغداء جاء آخر ليسأل: «هل الله موجود؟» 
قال بوذا: «لا! الله ليس له وجود!» 

وفي آخر النهار elo‏ ثالث ليسأل السؤال نفسه, فقال له بوذا: «أنت أدرى بذلك!» 

قال تلميذ: «غريبٌ أمرك يا سيدي. لقد أعطيتهم ثلاث إجاباتِ مختلفة عن السؤال 
نفسه.» 

وقال تلميذ مستنیر: «لأنهم ثلاثة أشخاص مختلفين. USI‏ منهم أسلوبه في الاقتراب 
من الف بعضهم موّمن» وبعضهم منکر» وبعضهم في شك!» 


۱۳ 


كانت حواء تسیر في الجنة عندما اقتربت منها الحية لتقول لها: «كلي هذه التفاحة.» رفضت 
حواء؛ لأنها كانت ممتثلة لأوامر الله. راحت الحية تلح علیها: «كلي! ستصبحین أكثر Wee‏ 
من أجل زوجك.» 

قالت حواء: «لست في حاجة لذلك؛ إذ لیس لديه غيري ... ولیس هنا سواي.» 

ضحکت الحية: «بلى! لديه امرأة أخرى.» 

ولأن حواء لم تصدّقها اصطحبَنْھا الحية إلى قمة تل. حيث كانت توجد بثر. 

«ها هي المرأة الأخرى أمامك في قاع الیئر. انظري! لقد خبأها آدم هناك.» 


١ 


يقول المعلم: هناك إلهان؛ الإله الذي علمونا عنه وذلك الذي يعلمنا. الإله الذي يتكلمون عنه 
Sule‏ وذلك الذي يكلمنا. الإله الذي تعلمنا أن نخافه وذلك الذي يحدّثنا عن الرحمة. هناك 


۱۷ 


مكتوب 


إا الذي 3 الما :ولك الڈی يشارعنا جياتن الدومية لاله الذى ماس وتتهین 
ویطلّب منا ويُّثقل عليناء وذلك الذي یعفو عن ذنوبنا ویغفر لنا شكوكنا. الاله الذي یهدّدنا 
بالوزل ga tlle‏ واخ و5 الس ديوديةا إل الطريق Mihaly) ste a)‏ سيسق نجه 
كديا راذا د وذلك )یی 


jo 


كان العلم وتلاميذه مسافرين عندما adh‏ منهم الطعام في الطريق. طلب المعلم من بعضهم 
آو یقت لعفي ulead Mab‏ اکن pall‏ ومع كل nats‏ ها انتطاع آن بخفته من 
إحسان الآخرين: 

كاي هتاك فاكية مغطوية وكير تاس وت قات عل الاد 

كان بين التلاميذ من جاء بتفاج ناضج وهو يقول: لقد Glad‏ الستحیل لكي ساعد 

معلمي وزملائي. قال وھو يقتسم التفاح معهم. 

قال المعلم: ومن أين لك هذا التفاح؟ 

قال التلمیذ: شرفت مخطوًا؛ CN‏ الناس کانوا یعطوننی طعامّا فاسدا بالرغم من آنهم 
يعرفون أننا هنا لنشر كلمة الله. É‏ 

قال المعلم: «اذهب بتفاحك ولا تعُد. إن من يسرق من أجلي سيسرق مني!» 


15 


اصطحب Jay‏ صديقه «حسن,» إلى باب مسجد. حيث يقف شحادٌ أعمى. قال الرجل: هذا 
الأعمى هو أحكم من في القرية. 

سأل حسن الرجل الأعمى: منذ متى وأنت هكذا؟ 

قال الأعمى: منذ ولدت. 

قال حسن: «لكن ... كيف Sopa)‏ حكيمًا؟» 

قال: «منذ رفضتٌ العمى وحاولث أن أكون USL‏ وحيث إنني لا أستطيع أن أرى 
السماء. كان Ye‏ أن أتخيل النجوم والشمس والجرات. وكلما ES‏ أقترب من صنع اللہ 
ES‏ أقترب من كلمته!» 


VA 


مكتوب 
۱۷ 


یستطیع مدرب الحیوانات في السپرك أن يسيطر على الفيلة بخدعة بسيطة. عندما یکون 
الحیوان صغيرًا یربط إحدى آرجله في pão‏ شجرة. ومهما حاول الفیل الصغير التخلص من 
القيد فهو لا يستطيع. Hats Eady‏ يعتاد فكرة أن pão‏ الشجرة آقوی منه. وعندما یکبر 
ویصبح شدید القوة. ما عليك سوی أن تربط خيطًا رفيعًا حول رجله وتربطه بشجيرة 
صغيرة. لن یحاول أبدًا أن یخلص نفسه. أرجلناء كما هو الحال مع الفیلة. مربوطة بقيودٍ 
واهيةء ولکن حیث إننا قد اعتدنا منذ الطفولة على قوة pão‏ الشجرة. فنحن لا نجرق على 
القاومة. نحن لا ندرك أن shee‏ شجاعًا بسيطًا هو كل الطلوب لكي نحقّق حریتنا. 


۱۸ 


قال شیطان لآخر: هل تری ذلك الرجل الطیب التواضع الذي يسير هناك؟ آنا ذاهب لأهزم 
ووج 

قال الشيطان الثانی: لن يستمع إليك؛ فهو مشغول بأفكاره SAAN‏ لکن الشيطان 
تفكر في ثياب «جبريل» وذهب ليقول للرجل الطیب: «أنا هنا لمساعدتك.» 

قال الرجل: «لعلك أخطأتني يا سيدي؛ فأنا لم أفعل في She‏ ما يستحق اهتمام 
وان ذا در وك اذ يعرف sa Gr‏ کو ١‏ 


۱۹ 


ملك إسبانى فخورٌ بنسبه» معروف dão‏ أنه شدید القسوة على الضعفاء. كان يسير ذات 
بوم À‏ «آراجون» مم LS‏ معاونپه. À‏ نفس النطقة التي کانت قد gh‏ ہوک مقط 
فیها والده. وجدوا في طریقهم رجلا بسيطًا یقلب في گومة من عظام الوتی. 

«ماذا تفعل يا رجل؟» 

قال الرجل: عندما علمت أن ملك إسبانيا قادم إلى هنا قرّرت أن أجمع عظام والدك يا 
سيدي وأعطيها cell‏ إلا أنني لا أستطيع أن أجدها رغم ما بذلت من جهد. هذه يا مولاي 
العظام كلهاء ولا فرق بين عظام الفلاحين والمتسولين والعبيد والملوك. 


۱۹ 


مكتوب 
۳۰ 


التقی dey‏ شرّير بملاك على آبواب جهنم. قال اللاك: يكفي أن تکون قد أتیتَ Vad‏ واحدًا 
خيرًا في حياتك لكي یشفع لك ... تذگر Whe‏ تذکر الرجل أنه كان يسير في غابة ذات مرة 
فصان فك Vs kai a so Okie‏ رظاء نم انیم الال ils Lalas‏ کا 
٣۷0‏ الجنة, 

انتهز عدد من الذنبین الفرصة وتعلقوا بالشبكة لكي یصعدوا معه. فالتفت إليهم 
الرجل لینهرهم ویدفعهم بعيدًا؛ خشية أن تنهار خیوط العنکبوت وتسقط بهم جميعًا. 
وفي نفس اللحظةء تقطَّمَت الخیوط وعاد الرجل É so‏ آخری بینما كان يسمع اللاك وهو 
یقول: يا للأسف! إن انشغالك بنفسك حوّل الخير الوحید الذي Glad‏ في حياتك إلى شر. 


۳۱ 


العلم وتلمیذه في الصحراء. العلم یستغل کل لحظة لكي يتحدث مع تلمیذه عن الایمان 
ولیقول له: توگل دائمًا على الله إن الله لا يتخلى عن أبنائه. وفي اللیل طلب العلم من تلمیذه 
أن یربط الخيل في صخرة قريبة من الخيمة. ذهب التلميذ SEY‏ آوامره. ولکنه لم ینش ما 
قاله المعلم» وقال لنفسه: «لعله يريد أن يختبر قوة إيماني؛ ولذا سأترك الخيل في رعاية 
«ail‏ وتركها دون أن يربطها. 

وف الصباح اكتشف التلمیذ أن الخيل قد اختفت فعاد إلى معلمه ثائرًا ... «إنك لا 
تعرف Eas‏ عن الله لقد LAN ESS‏ في رعایتهء كما SI‏ وها ھی قد اختفت.» 

قال المعلم: «إن الله كان يريد أن يحرس الخیل. ولكنه لكي يفعل ذلك كان في حاجة 
St class Jl‏ تربطها.» ١‏ 


۲۲ 
اقتربت Bal‏ من المسافر لكي تقول Latha Es sal‏ أعتقد أن Gal‏ القدرة على شفاء الناسء 
ولكن لم تكن Gal‏ الشجاعة لأجرّب ذلك على أحد. إلى أن كان يوم عندما كان زوجي يعاني 
من ألم شديد في ساقه اليسرى ولم يكن هناك من يساعده. 
قرّرث محرجة أن أضع يدي على ساقه وأطلب أن يختفي الألم. فعلث ذلك دون أن 
أصدّق أنني سوف Sail‏ من مساعدته. وبينما يدي على ساقه سمعته يدعو الله: «ساعدها 


۲۰ 


مكتوب 


يا رب لأن تكون رسولا لرحمتك وقدرتك.» شعرت بيدي تسخن وبداً الألم في الاختفاء. بعد 
ذلك tLe‏ دولاذا كنت تدعو الله؟» قال: «لكى أعطيك الثقة.» 
والیومء أصبحتٌ قادرة - بفضل تلك الكلمات - على شفاء الناس. 


۲۳ 


قال المعلم: امض في طریقكء ستجد أمامك GL‏ كُتبّت عليه عبارة» عُد وخبّرني ماذا تقول 
تلك العبارة. ذهب التلميذ بعد أن حشد لذلك روحه وجسدہ ووقته. ثم عاد ليقول للمعلم: 
«مكتوب: هذا مستحيل!» 

سأله المعلم: وهل العبارة مكتوية على جدار أم على باب؟ 

- «علی باب يا سيدي.» ۱ 

- «حسنْ يا بني» ضع يدك على المقبضء وافتح الباب.» 

ذهب الطالب وفعل كما طلب منه. Ny‏ العبارة كانت منقوشة بالغبار. فإنها وقّت 
عندما انفتح الباب. ولأن الباب أصبح مفتوحًا على مصراعیه ... واصل التلميذ طريقه. 


۲٤ 


أغمض عيتيك» أو حتى وهما مفتوحتان تخيّل المنظر الآتي: سرب طيور في السماء. والآنء 
قل: کم عدد الطيور التي رأيت؟ خمسة ... عشرة ... عشرون؟ Gl‏ كانت الإجابة» وبالرغم 
من صعوبة تحديد عدد الطيورء إلا أن Maly Gad‏ يبدو واضحًا في هذه التجرية: بإمكانك 
أن تتخيل سربًا من الطيورء لکن ليس بمقدورك أن تعرف عددهاء مع أن المنظر كان 
واضحًا ومحددًا ودقيقًا. لا Sb‏ من أن تكون هناك إجابة للسؤال. من الذي são‏ عدد الطيور 
التى يجب أن تظهر في المنظر المتخيل؟ 

من اللوكد asf‏ لیس آنت! 


۳۵ 


كان JEU‏ «مایکل انجلو» يقول عندما يسألونه عن كيفية صنم تماثيله: «الأمر في غاية 
البساطة. عندما أنظر إلى كتلة الحجر آری التمثال بداخلهاء ویصبح JS‏ الطلوب هو أن 
آزیل من حوله كل ما ليس ضروريًا.» 


۳۱ 


مكتوب 


ويقول المعلم: بداخل US‏ منا عمل فنى مقدّر له أن يصنعه. وتلك هى النقطة الرئيسية 
في حياتناء ومهما حاولنا أن نخدع أنفسنا إلا أننا نعرف کم هی مهمة. العمل الفنی بداخل 
کل منا تطمسه Sale‏ سنواتٌ من الخوف والتردّد والشعور بالذنبء ولكننا إذا قرٌرنا أن 
نزيل تلك الأشياء التى ليس لها علاقةء إذا توقفنا عن الشك في قدراتناء فلسوف نستطيع 
أن نواصل حاملين الرسالة المقدّرة لنا. ذلك هو السبیل الوحيد لكى نحيا بشرف! 


۲٢ 

سأل التلمیذ معلمه: كيف أعرف أفضل طريقة للسلوك في الحياة؟ طلب منه المعلم أن يصنع 
طاولة من الخشب. عندما انتهى منها تقريبًا ولم يكن عليه سوى أن یدق بعض المسامير 
لتثبيت رقعة السطح. كان یدق كل مسمار ثلاث دقات محددةء ولكن أحد المسامير كان 
صعبًا فكان لاب أن يدق رابعة. إلا أن الدقة الرابعة أدخلّت المسمار عميقًا فتشقق الخشب. 
قال المعلم: يدك اعتادت على ثلاث دقات. عندما يصبح أي شيء Bale‏ فإنه يفقد 
معناه. بل إنه قد Saad‏ ضررًا. كل عمل هو ملك لك. وهناك jus‏ واحد: لا تدع عادة تتحكم 

في سلوكك! 


۲۷ 
كان صینیٌ عجوز يسير وسط الجلید عندما قابل امرأۃٌ تبكى. سألها: ماذا تبكين؟ قالت: 
«لأنني She SAB‏ الاضية. وشبابي الضائعء وجمالي الذي کنث أراه في المرآةء والرجال 
0000/۷ 
آننی سوف آتذگر ربيع Sle‏ وآبکی.» وقف الرجل وسط الجليد متأملا ... يحدّق في 
نقطة فا «Blois‏ كفت المرأة عن البكاء وسألته: ماذا ترى أمامك؟ قال الحكيم: أرى 
حقلا من الزهور. إن الله كان رحیمّا بي وکریمّا. فمنحني القدرة على التذگر؛ فهو يعرف 

أنني في الشتاء ... سوف آتذگر الربيع دائمًا ... وأبتسم. 


م 


4 


YA 


المعلم Suey‏ من تلاميذه. كلهم يحافظون على الصلاة في أوقاتها باستثناء تلمیذ واحد. کان 
تلميدًا سكَّيرًا. عندما دنت ساعة العلم دعا تلميذه السگیر الیه. وأفضى له بكل أسراره 
المقدّسة. كان التلاميذ يقولون فيما بينهم: يا للعار! لقد Lads‏ بكل شيء من أجل معلم 


۳۲ 


مكتوب 


عجّز عن معرفة خصائلنا. وقال العلم: لقد أفضيث بأسراري القدّسة لرجل أعرفه جيدًا. 
إن من يتظاهرون بالفضائل دائمّا Sule‏ ما يُخفون غرورهم وکذبهم. وأنا اخترتٌ التلميذ 
الذي استطعت أن أرى عيوبه ... ذلك السکیر! 


۹ 


ضاعت ثروة الرجل الطيب كلها فجأة. ولأنه کان يعرف أن الله يساعده دائمًا ... راح يصلي 
ويدعوه: ساعدني يا رب أن أكسب «اليانصيب». ظل الرجل يصلي سنواتِ وسنوات» ولكنه 
لم یکسب. وبقي على فقره. وعندما مات كان في طريقه إلى الجنة لطيبته وورعهء ولكنه 
وقف عند الباب يعاتب ربه. قال إنه قضى حياته كلها مطيعًا cd‏ ولكن الله لم يجعله يكسب 
دالیانصیبءء «فهل هذا هو الوعد الحق؟» 

وقال الله: ess‏ أريد أن أجعلك تكسبء ولكن بالرغم من رغبتي واستعدادي الشدیدّین 
É "۳۳‏ 


7 


تقول أسطورة الصحراء: إن بدويًا کان يريد الانتقال إلى واحة أخرى» فبدأ في تحميل جمّله. 
وضع البسط والأواني وصُرر الثياب» وكان الجمل مطيعًا يقبل كل ما يحمّله إياه. وبينما 
مو سل وفك الیل ÉS‏ البدوي ريشة طائر زرقاء جميلة كان أبوه قد أعطاها له. elo‏ 
بها ووضعها على ظهر الجمل ... لکن الجمل تهادى من فوره ... ومات. ولا Sb‏ أن يكون 
البدوي قد وقف يتساءل: كيف لا يقوى الجمل على حمل ريشة! 

إننا Sa‏ أحيانًا في الآخرين بالطريقة نفسها! عندما لا نفهم أن Às ja‏ صغيرة يمكن 
أن تجعل كأس المعاناة يفيض! 


۳۱ 


كان المسافر يتناول غداءه مع صديقة له. وكان چیہ ںی الجاورة 
يحاول أن يتكلم معها آثناء تناول الطعام» طلبّت المرأة من السكران أن يكف» ولكنه راح 
يقول: أنا أتكلم عن الحب بطريقة لا يستطيعها من ليس LS‏ مثلي. 


۳۳ 


مكتوب 


bi‏ سعيدٌ يا سیدتیء وأحاول أن أتواصل مع الأغراب ... فما العيب في ذلك؟ 

قالت المرأة: ليس هذا هو الوقت المناسب! 

قال: هل تعتقدين أن هناك أوقانًا معينة هی الناسبة فقط للإنسان لكى يعبر عن 
سعادته؟ المرأة دعته للانضمام إليهما! 


۲۲۳ 


يقول المعلم: كلنا محتاجون للحب. الحب جزء من الطبيعة البشریة مثل الأكل والشرب 
والنوم. وأحیاتاء قد تجد نفسك وحيدًا تمامًا تتأمل منظر الغروب الجميل وتفگر ... هذا 
الجمال لا قيمة له؛ لأن أحدًا لا يشاركني إياه. في أوقات كتلك يجب أن تسأل: كم Bye‏ كان 
مطلويًا منك أن تحب وهربت؟ 

كم SES Bye‏ أن GAS‏ من إنسان ما لتقول له بثقة واطمتنان إنك تحبه؟ إياك 
را2 gf‏ تھا خط كا ته E‏ سفن الغروك لع رت سی pal inca:‏ 
فلتتواضع ... اذهب وابحث عن الحبء ولتعلّم أنه كلما قویّت إرادتك وزاد استعدادك للحب» 
سيزداد ما تلقاه في المقابل. 


۳۳ 


وقف الساحر وسط الساحة. وآخرج من جيبه ثلاث برتقالات وراح يلعب بها في الهواء. 
تحلّق الناس حوله مدهوشین نلهارته وخفة يده. قال آحدهم: وهکذا الحیاة! Lista‏ لدینا 
برتقالة في LIS‏ اليدّين ... وثالثة في الهواء. لکن هى الحكاية کلها! لقد رماها بدُربة وحنكة؛ 
alli‏ رق هدان‌ها: : 

Jão Lis‏ هذا الساحرء تلقی بِحُلم في هذا العالم» ولكننا لا نتحكّم فيه AT‏ في أوقات 
itis‏ وکا آن اعرف كرفت كد شا بد ککھ ار ال :الكل ا وی مار 


الصحیح ويعود — متحققا - إلى يدّيك. 


۳٤ 


يقول المعلم: الكلمة قوة. الكلمات تغيّر العالم والإنسان كذلك. ربما قيل لنا: إننا لا ينبغي أن 
نتكلم عن الأشياء الجميلة التى cas‏ لنا خشية حسد الآخرين. هذا ليس صحيحًا بالمرة. 
إن المنتصرين یتحد تون بفخر واعتزاز عن المعجزات في agile‏ عندما تطلق في الجى طاقةٌ 


٤ 


مكتوب 


إيجابية فسوف تجذب الكثيرين ممن یتمتّون لك السعادة. الحُسَّاد والمهزومون والفاشلون 
لن يصيبوك بسوء ... يستطيعون فقط إن أنت ساعدتهم على ذلك. لا تخش Sds ad‏ 
عن الأشياء الجميلة في حياتك مع كل من يريد أن يستمع اليك. وأينما وجدت آذانًا صاغية. 
روح العالم في حاجة ماسّة إلى سعادتك. 


Yo 


سمع Joy‏ يعيش في تركيا عن معلم في فارس. باع الرجل كل ما لديه دون sá‏ وودّع 
زوجته» Ás‏ رحاله إلى حيث كان المعلم Gay‏ عن الحكمة. بعد سنوات من التّجوال وجد 
الكوخ الذي كان يعيش فيه المعلم. دق الباب بحدّر واحترام» وعندما فتح له قال: لقد 
Salad‏ هذه المسافات كلها لكي أسألك سوالا واحدًا. 

دهش العلم, ولكنه قال: تفضّلء سلني سؤالا واحدًا. 

قال الرجل: أريد أن يكون سؤالي واضحًاء فهل تأذن لي أن أسأل بالتركية؟ 

قال المعلم: نعم! وها أنا ذا قد آجبت لك عن سوالك الواحد» فإذا كان لديك شيء آخر 
تريد أن تسأل عنه فاستفت قلبك يا (ção‏ ... وأغلق عليه بابه. 


۳۹ 


سال التلمیذ معلمه: من هو آبرع مبارز في العالم؟ قال ا معلم: اذهب إلى هذا الحقل القریب 
مق الذكو تال سک ار Gla‏ 

سأله التلمین: ولکن ناذا آفعل ذلك؟ الصخرة لن تژد Sie‏ 

قال العلم: عليك بالسیف إذن؟ 

قال: لن أفعل ... سینکسر السیف. وإذا هاجمتها بيدي فلن یکون لذلك SÍ‏ علیها ... 
بل إنني قد أكسر أصابعي. ومع ذلك فلم يكن هذا سوالی. سوالی: «من هو آبرع مبارز؟» 

قال المعلم: أبرع مبارز هى ذلك الذي يشبه الصخرة. دون أن يجرّد سيفًا من غمده 
إلا أنه Gi out‏ لا أحد يمكن أن يقهره! 


۳۷ 


الرجل الذي كان ينشد الحکمة قرّر أن یصعد الجبل؛ لأنهم قالوا له إن الله یظهر هناك 
مرة كل عامّین. في عامه الأول هناك. كان الرجل SE‏ من کل ما تنتجه الأرض. وبعد أن 


Yo 


مكتوب 


تفد الزاد عاد إلى المدينة. كان الرجل یحدّث نفسه: «الله غير Sale‏ ألم يعرف أنني انتظرت 
Lilo‏ بكامله لكي أراه؟ لقد عضّني الجوع وكان BY‏ من العودة إلى المدينة.» 

By‏ هذه اللحظة ظهر ملاك ليقول له: «كان الله يريد أن يتكلم معك. sã!‏ أطعمك عامًا 
كاملًاء وكان يتمنى لو أنك أنتجتَ طعامك بعد ذلكء لکن ماذا زرعت؟ إن الذي لا يستطيع 
أن يزرع الفاكهة حيث يعيش لن يكون مستعدًا GY‏ يتكلم مع الله!» 


۳۸ 


صام ناسك Lilo‏ کاملا وکان لا يأكل إلا مرة واحدة في الأسبوع. بعد هذه التضحية سأل 
الله أن یکشف له العنی الحقیقی لآية في الکتاب ولکنه لم يسمع JÁ,‏ قال الناسك لنفسه: 
ado 757٢‏ وك لمتكم" ل من الأفضل أن ROG‏ 
المكان لأبحث عن كاهن يعرف معانى الكتاب. وفي هذه اللحظة ظهر له ملاك ليقول له: 
ان حياتك اما جعلتك تعتقد آنك Quail‏ من الآخرين: وال لا یستجیب لشخص مغرور. 
وعندما تواضعتَ وقوّرتَ أن تطلب معونة الآخرين آرسلّني الله اليك. وشرح له اللاك ما 


يريد أن یعرف. 


۳۹ 


كان الطبیب الساحر يسير مع تلمیذه في غابة آفريقية. ورغم لياقته البدنية العالية» إلا أن 
الطبیب كان يسير بحرص hay‏ شدیدّین. بینما كان التلمیذ یتعتر ويقع في الطریق. وف 
کل مرة كان یقوم لیلعن الطریق والأرض ویتبع معلمه. بعد مسيرة طويلة وصلا إلى مکان 
نعل وود ن اه الكت این RC PRN‏ وی تون ١‏ 

قال التلميذ: «لم تعلّمني Gat‏ اليوم يا سيدي.» قال بعد أن وقع Bye‏ أخرى. 

قال الطبيب: كنت أغلمك أشياءَ ولكنك لم تتعلم. كنت أحاول أن أعلمك كيف تتعامل 
مع عثرات الحياة. 

سأل التلميذ: وكيف ذلك؟ 

قال: «بالطريقة نفسها التي تتعامل بها مع عثرات الطريق ... فبدلا من أن تلعن 
المكان الذي تقع فيه ... حاول أن تعرف سبب وقوعك AI gl‏ 


۳۹ 


مكتوب 


۶۰ 
ن الفیلسوف الألماني «شوبنهاور» یجول في شوارع «درسدن» bas‏ عن |جابات لأسئلة 
تؤرٌّقه. وعندما Jo‏ بحديقة قزر أن یجلس قلیلا لیتأمل الزهور. لاحظ سلوگه الغريب أحد 
الجبران فاستدعی db pill‏ بعد دقافق؛ كان الضابط بسأله؛ دمن Se)‏ 
نظر إليه شوبنهاور من فوق لتحت قائلّا: «ليتك تساعدني على أن آجد Ste]‏ لهذا 
وان وها كرف شاک للف ١‏ 
3 
يقول المعلم: إن كان BY‏ أن تبكي ... فابك مثل الأطفال. لقد كنت Sab‏ ذات يوم ... 
أوائل الأشياء التي تعلمتها في الحياة هو أن ¢ Ss‏ البکاء جزء من الحياة. Aly‏ سی 
أنك حر ... وأن إظهار عواطفك لیس عارًا. اصرخ. انتجب بصوت ale‏ اصنع ما یحلو لك 
برع لیا مک بيك الأطفال ورون ار طريقة لكن شور ال cessa‏ 
هل Ce‏ عيف یتوقف الأطفال عق اكا يتوففون oN‏ شيكا ما سان فضائت 
کی سا ga‏ المغامرة RGN‏ الأطفال سترعان با رتز فقون E‏ سکون 
الأمر بالنسبة لك. لکن ذلك لن يحدث إلا إذا بكيتَ مثل الأطفال. 


ty 
من أن تُعنى بجسدك. الجسد معبد الروح» وهو جدير بحبك واحترامكء‎ BY يقول المعلم:‎ 
من أن نقاتل من أجل أحلامناء وأن نرگز‎ SS من الإفادة من الوقت على أفضل نحو. لا‎ SS لا‎ 
جهودنا لهذه الغاية. لكننا يجب ألا ننسی أن الحياة عبارة عن مسرّاتِ صغيرة. موجودة لكي‎ 
معاركنا اليومية.‎ Ge تشجّعناء وتساعدنا في رحلة البحث. وتزوّدنا بلحظات نتوقف فيها‎ 
ن تکون سعيدًا ليس خطيئة. ولا گار مق أن ن تكسر - من وقت لآخر — يعض القواعد‎ 
وقتك على تفاهات‎ Sadi — والنوم والسعادة. لا تنب نفسك إذا أنت — أحيانًا‎ ore 
الصغيرة التي تحفزنا.‎ ol Full أو حماقات صغيرة. إنها‎ 
ty 
التقى العلم بتلميذه الأثيرء وسأله كيف تقدّمه على طريق الروح.‎ 
رس انه كان ود ہے ےت رہ‎ 
قال المعلم: «كل ما يتبقى لك إذن هو أن تعفو عن أعداتك.»‎ 


۳۷ 


مكتوب 


نظر إليه التلمیذ مدهوشا: «لكن ذلك ليس ضروريًا. أنا لا أحمل ضغينة لأحدِ من 
أعدائي.» 

قال المعلم: «ولعلك تعتقد أن الله يحمل ضغينةٌ لك؟» 

قال التلميذ: «لا يا سيدي!» 

قال المعلم: pag»‏ ذلك فإنك تطلب عفوه. افعل الشيء نفسه مع آعدائك حتى وإن كنت 
لا تحمل ضغينة GY‏ منهم. إن من يعفو يغسل قلبه ویطهّره.» 


té 


تحكي أسطورة أسترالية عن كاهن ساحر كان يسير مع شقيقاته الثلاثء عندما التقوا 
Gob oi Ace rears‏ اتروع وائحدة من مؤلاء الات الكت 

قال الكاهن: «إذا تزوجّت إحداهن فستحرّن الأخريان ... لذا فإنني أبحث عن قبيلة 
تُجيز زواج آبنائها من ثلاث.» 

وواصلوا سَيرهم سنوات دون أن يجدوا قبیلةً كتلك. قالت إحداهن بعد أن أعياهم 
المسير: «كان يمكن أن تسعد إحدانا على الأقل.» 

قال الكاهن: «لقد أخطأت بالفعل ... لكن الوقت فات.» 

ثم إنه حول الأخوات الثلاث إلى كُتلٍ من الصخر ... لكي يدرك كل من یمر بهن أن 
سعادة إنسان ما لا تعني بالضرورة تعاسة الآخرين! 


to 


يجيء يوم الجمعة فتعود إلى البيت. تحمل معك الصحف التي لم تتمكن من قراءتها على 
مدى الأسبوع. تدير جهاز التليفزيون دون صوت. تضع شريطًا في آلة التسجيل. دوہ 
جهاز «الريموت كونترول» لتقفز من قناة إلى soa‏ وأنت تقلّب الصفحات وتستمع إلى 
الموسيقى. لا جديد في الصحف. برامج التليفزيون bos‏ والكاسيت استمعتٌ إليه قبل ذلك 
عشرات الرات. زوجتك ترعى شئون الأطفال. تضحُّي بأزهى سنوات العمر دون أن تفهم 
كق بيبا لالفہ کسی أت هوا کات ود حبك ازلڈ گلا gilli‏ نا 
الحياة ليست هكذا! حاول أن تتذگر أين ضيّعتَ حماستك. خذ زوجتك وأطفالك وابحٹوا 
عنها Gab‏ قبل أن يضيع العمر. الحب لم يمنع أحدًا من متابعة حُلمه. 


YA 


مكتوب 
٦٦‏ 


حضرت ثلاث جنیّات الاحتفال بتعميد أمير. منكته الأولى موهبة أن dos‏ حبیبته. ومنكّته 
الثانية مالا يكفيه لكى يفعل ما يحلو له. ومنكته الثالثة الجمال. وكما هو الحال في كل 
حكايات الجنیات ... Seek‏ ساحرة. ولأن أحدًا لم ges‏ إلى الاحتفال قرّرّت أن تنتقم لذلك. 

قالت: لأن لديك كل شيءء فإنني سأعطيك المزيد. ستكون موهويًا في كل ما تحاول أن 
تفعله». شب الأمیر وسیمّا aes Cady‏ لکنه لم یکمل رسالته. کان fling thes Lilia‏ 


3 


وموسيقيًا ورياضيًا ... لكنه لم يستطع Mui‏ أن يكمل Lee‏ يقوم به. سرعان ما كان یتشنّت 
ذهنه فيتحوّل إلى Joc‏ آخر. 
يقول المعلم: «كل الطرق تؤدي إلى المكان نفسه. GS‏ اختر طريقك واتبعه إلى النهاية, 


لا تحاول أن تسير في كل الطرق ... في نفس الوقت!» 


۷ 


کان الرجل يقود سيارته الفاخرة عندما انفجر إطارها. عندما gle‏ استبداله اکتشف أنْ 
ليس لديه رافعة. «حسن! سأذهب إلى أقرب منزل لأرى إن كان يمكن أن أستعير رافعة.» 
كان يقول لنفسه وهو يسير: «لكن الشخص الذي سأستعير رافعته قد يرى سيارتي 
الفاخرة فيطلب ثمنًا لذلك.» «ريما طلب عشرة دولارات.» «وريما خمسة عشر؛ لأنه يعرف 
أنني في حاجة إلى الرافعة.» «وقد يستغلني ويطلب مائة!» وکلما استمّر في سيره كان يرفع 
السعر. عندما وصل إلى أقرب منزل فتح صاحبه الباب. Sled‏ صاح Gales‏ السيارة: «أنت 
لص! الرافعة لا تستحق كل ذلك ... لا أريدها.» 
من lãs‏ يستطيع أن يزعم أنه لم یتصرّف هكذا أبدًا؟! 


EA 


ا cites was‏ اسان سای ی 

«دائمًا آولد من جدید. كل صباح هو موعد لبدء الحياة. ومنذ ثمانین عامّا کنت أبداً 
يومي بالطريقة نفسهاء ولکن ذلك لا يعني أنه روتين ميكانيکي. إن ذلك ضروري من أجل 
سعادتي. أقوم من النوم فأتجه إلى البيانو وأعزف مقدمدّین ومقطوعتّين من «gl»‏ هذه 


۳۹ 


مكتوب 


الوسیقی برك Lal‏ لكنها کذلك Hes‏ لفاند الصلة بسر الحياة وبمعجزة أن تکون 
كاتنًا حیا. 

وبالرغم من gal‏ آفعل ذلك منذ ثمانين le‏ الا آن الوسیقی تعلمنی زاتما ish‏ 
کید و سکن glad‏ وا | 


ا 


سأل التلميذ معلمه: «وهل هناك ما هو آهم من الصلاة؟» 

طلب dão‏ المعلم أن يذهب إلى شجيرة قريبة ويقطع فركًا منها. 

وفعل التلميذ كما أمره. سأله المعلم: هل ما زالت الشجرة حية؟ قال التلمیذ: «كما 
كانت من قبل». 

قال المعلم: «اذهب وقطّع الجذور 0 

قال التلميذ: Clad ob‏ ذلك تموتٌ الشجرة.» 

قال المعلم: «الصلاة هي أفرع الشجرة التي ções‏ جَذْرها الایمان.» 

الإيمان قد یُوجد دون صلاة. لکن لا يمكن أن تكون هناك صلاة دون إيمان يا بُني!» 


0۰ 


يقول العلم: ob‏ روح الله الموجودة Lad‏ يمكن تشبيهها بشاشة السينما. على الشاشة 
تقع أحداث. ناس يحيون. ناش يفترقون. کوٹ دوہ بلادٌ بعيدة تکتشف. لا يهم الفيلم 
المعروض. الشاشة هي الشاشة. لا يهم إن انثالت دموع أو سالت دماء؛ فلا شيء يلطّخ 
نياض الشاشة. 

وكما هو الحال بالنسبة لشاشة السينماء فإن الله موجودٌ وراء US‏ من أحزان الحياة 
نم کے 

سنراها كلّها عندما ينتهي فیلمُنا! 


Pa ہی سو د ی‎ e حر‎ Ed ea 


